ورد شبهات السلشرفبه ‏ 


آعده للدشر 
اس وه ان الا نصساری 


با لاش سره 


مناقبة الخلشية والخلمية 
ور عل ہرک سل اكليم وسام » 


وول فاسان ون ی ول کو علق وی ا 
نعرفه له > وهو عند المؤمنين به بالمكان الذى يرضى الله عن وجوده 
فى تفوس من آمن به . ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما 
يتكلم المنصفون عن صفاته الخلقية انما يتكلمون عن صسدی 
ها اكالم مره على اله علية. وام ما بب. كنا بول 
الأدباء ‏ كانت قيد الناظر اليه . ای أن الناظر اليه صلی الله 
عليه وسملم كان يتيده كل حسن فيه وما ذلك الا لان الطاقة الحبية 
والطاقة القلبية لا تجعل لناظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معدى عن استدامة النظر اليه » والنظر اليه كما عرفنا يعطى 
اشعاعات اليقين ويعطى اثسعاعات الايمان والدليل على ذلك أن من 
رآه صلی الله عليه وسلم كان صحابیا ومعنی كلك أن للروية الذائية 
تأثيرا فى كيان المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسنلم ؛ وكون 
لم یفتهم شیء من صنفاته صلی اله غلیسه وسلم » وان اختلف 
الواصفون نی شیء غاا هو اختلاف اللقطات او اختلاف التعبیر 
عن اللقطات » فان مثلا آلات التصویر حيئما تصور انسانا. فعلی 
قدر جودة الآلة وعلی تدر تدرة ومهارة من یستعمل هذه الآلة تخرخج 
الصورة طبق اباصل » ولکنهم ف الجملة یلتتون علی اشیاء » هه 


۳ 1 


(لتلب منه غذاء وللعین منه غذاء وللاذن منه غذاء 6 بمعدى أن 


الأشياء تمیزه صلی الله عليه وسلم ببنية كاملة متكاملة بحیث يكور 


وتمم دا تا الل کیک با وتف هشن اله عليه وی ) 
نجد الجامع لذلك هو رواية سیدئا الحسن بن على عن خاله هند بن 
هد > قال لسن : ۱ 

( سألت خالی هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ) والتعبير هنا بكلمة حلية رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولم يقل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل 
على أنه يلحظ أن كل وصف فيه حلو » فكأن وصوفه كانت حلية 
فى ذلك الكمال النبوی . ( وآنا أبدو أن يصف لى متها شىء ... 
لماذا ؟ .. أتعلق به ) يعنى حين يتصور ذاته الشريفة تحدث 
له ضورة ف ننسه عن هذه الذات لینتلها الى الؤمتين به فتددث 
لهم أيضا صورة نفسية عن هذه الذات . وولع النفس المحبة 
بالصورة المادية الشکلية لمن تحب أمر تعرفه عند الكتاب وعند 
الأذباء واعند اراد .بل ود نو انها دز فان سيول الله 
صلی الله عليه وسلم حینما عرج به الى السماء وتکلم عن سیدنا 
موسی وتکلم عن سیدنا عیسی وتکلم عن سیدنا ابراهيم » سئل 
من اسا :با کان کل ابر اه ۶ دی بااكالت هة موس ۶ 
با کک عفدي سم رل ای ا تایه ما 
مؤسى فرحل آدم طوال كانه من رحال آزد سنوءة ( آعطی وصفا 
مقربا لسیدنا موسى بالادمة فى لونه وبهذا الطول ... وحینما يتكلم 
عن سیدنا عيسى يقول : ( كثير خيلان الوجه ) ومعنى كثير خيلان 
الوجه فى عرفنا الحسنات التى نقول عنها : فلان فى وجهه حسنة » 
أى فى وجهه خالات كثيرة ( يققز وجهه ) یعنی مندی دائما رطب 
( كأنه يخرج من ديماس ) أى كأنك حين تراه تراه خارجا من <مام 
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وما یتبع ذلك من كثرة العرق المتصبب منه . وبعد ذلك يقول 
عنه عليه السلام : ( آشبه أصحابكم به عروة بن مسعود الثقفى ) 
فكأن من يريد أن یتخیل صورة عیسی عليه السلام فعلیه أن ینظر 
الى عروة . 


وبعد ذلك يقول عن سيدنا ابراهيم : ( أما ابزاهيم غاشدبه الناس 
به صاحبکم هذا ) يعنى ذاته الشريفة . 
۱ 
وزسول. ال صنلی اه عليه ودم له يتل لك الا لته یلم 
أن النفس الحبة تشتاق على أن تأخذ فكرة ولو جملية عمن تحب .. 
حتی اذا ما تصور العانی تصورها فى مجنب یمکن للعين أن 
یو فيه رويك للقفن. البقترية لن تاش سل افا مره 
فهو حين يسأل الحسن خاله هند بن أبى هالة عن حلية رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يريد أن یعطی نفسه ذلك الزاد التصوری » 
ويريد أن ینتل لنا ذلك الزاد التصوری > والا فمن منا یتخیل كيف 
کان شکل رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ .. كيف كان طلوله ؟ .. 
كيف كان لونه ؟ .. كيف كان شعره ؟ ... كيف كانت مشیته ؟ .. 
كل ذلك أمر شغل الناس جميعا » فلو لم تأت هذه المسألة فى سيرته 
لن له علیه وسلم لكان ذلك هو المجب ... ولکن مجیثها 
یمثل أنه اعطی ششسيئا تتطلبه النفس البشرية © فماذا قال هند بن 
ابی هالة فى حلية رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : 


( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم فخما مفخما ) ومعنی 
فخما مفخما أن العين لا تتقحمه ساعة ینظر اليه الانسان يحد له 
غخامة ... یجد له عظمة ... یجد له هيبة ... اذن لا تتقدمه 
العين پعنی یعطی شیئا من الجلال وشیثا من الهابة وهذا آمر 
و مرو رساه E‏ قالطا م7 بر 


شقن اتن هة لطا الور ی از مه ی اليية الاسيلة 
OE‏ الأشخاص > نيتول : ( بتلالاً وجهه تلالا القمر ليلة 
البدر ) ... وبعد ذلك يعطينا الفكرة عن قوامه صلی الله عليه 
وسلم فيقول : ( هو اطول من المربوع واقصر من الشسذی ) 
والمربوع الذى كما نقول فى عرفنا : أنه مربع » يعنى : طوله أقرب 
من عرضه ... والشذی هو الطویل البائن فی تحافة ... تخيل 
المصورتين : الطویل البائن الطول فى نحافة والرجل الربوع 
الذى . يكاد طوله يقرب من عرضه .. الصورة اذن ليست 
از کالم لعلو نم ولا بطق اقول من 
وأقصر من المشذى ... يعنى بين بين ... يعنى هو فى أوسط 
القوام ... وبعد ذلك يقول : ( عظيم الهامة ) ومعنى عظيم الهامة 
أن راسه وما يحملها من رقبة ساعة تراها ترى عظمة تستميل 
وتستلفت النظر . . وبعد ذلك يقول عنه (وكان رجل الشعر) » والرجل 
من الشعر هو الذى بين الجعودة والسبوطة يعلى ( بعرفنا ) 
لمن الشف تفه او ااي الجفعة ٠‏ ى اه لمر 
متمو ... ( اذا انفرقت عقيقته . فرق والا فلا » يتجاوز ثسعره 
شحمة اذنیه اذا هو وفره ) ومعنی اذا هو وقره "ان ذئك لم يكن 
حالة رسول :الله صلی ال عليه وسلم دائما ۰.۰ نللائه كان مثلا 
فق الك فو ولوس ع اتن فحن بای ابن شعن يللب منه 
ال الله علینه وع آن یعلقه: .+ بعلعه. د بالدلیل. انوي 
( اذا هو وفره ) ۰۰ وکاأنه كان یوفره مرة ولا یوفره مره آخری ۰. 
وبعد ذلك ينتقل من موضوع شعره فیتکلم عن شیء آخر .. يتكلم 
عن لفیته قزل ۶ ( كان كف اللخنه) 2 


وبعد ذلك يتتقل الى عينيه فیقول ( أدعج ) والادعج هو من 
كان سواد عیئیه شدیدا ٠٠٠‏ وبعد ذلك ينتقل الى شیء آخستر 
فيقول ) كان ضلیع الفم ( أى متسسع ۰۰ و هذا أمر تحمده ااعر ب ۰۰ 


وخصوصا فیمن كانت رسالنه البیان ولذلك یقولون ٠‏ مفوه ا 
يتكلم بالکلام » وفمه لیس ضيقا بحیث یحجز الصوت حجزا يجعله 
آشبه بالصفير ولکن الصوت يأتى من کل جوانب فمه وذلك آدعی 
الى أن يأخذ الصوت کل الانفام التی تؤثر فى السامع » .. وبعد 
ذلك يقول ( معتدل البدن متماسکا ) ومعنی متماسك أن سمنته 
ومعنی الشئب فى لغة العرب أن آسنانه رقيقة دقيقة ... فيها 
بائئة ای برتقا 1< وبمك دول ( مقلم ااستان): غاج 
الاسنان یعنی فيه فضاء بين آسنانه وذلك آدعی الى طيب الفم 
لان بقايا الطعام لا تتخلل الفضاء بين آسنانه فتتعفن » ۰۰ وبعد 
ذلك یتول ( معتدلا البدن منماسکا ) ومعنی متماسك أن سمدته 
ليست مرهلة أو كما نقول مضمر » أى أن كان فيه شىء من السمئة 
فلیس من السسينة الستلتية ۰.. وبعد ذلك ینتقل نعلة آخری 
فیقول : ( وکان صلی الله عليه وسلم ضخم الکرادیس ) وهی روژوس 
العظام ومعنی ضخم الکرادیس أنه منبسط یمنی لیس کالاحدب 
او التجمع او النتبض بل هو مفرود القوام ... وبعد ذلك يتكلم 
عنه صلی الله عليه وسلم فیقول : ( وکان صلی الله عليه وسلم 
أشعر الذراعین ) أى ذراعه به شعر ( والنکین وأعالى الصدر © 
موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى کالفرط ) یعنی أنه 
دقیق .. شعرة متواترة وراء شعره ... فانظروا الى هذه الدقة 
التی استوعبت حلیته صلی الله عليه وسلم ... وبعد ذلك یقول : 
( خمصون الاخمصین ) أى أن وسط قدمه بالداخل لا بلتصق 
بالارض »© وهذا عيب خصوصا فیمن يطلب متهم أن یکونوا عدائین 
أو جرائين أو ... الخ وهو ما يسمى ( فلات فوت ) وككع ذاك 
كان يقول : ( وكان مسیح القدمين ) يعنى أنه لا توجد تجاعيد فى 
بشرته ... فاذا صببت عليهما الماء لا يحتجز منه شىء بل يسيل 
عنهما الماء ويتدحرج عليهما كأنهما من البلون .. وبعد ذلك ينتقل 
الى وصف آخر فيقول : ( كان صلى الله عليه وسلم شسمن الكفين 


۷ 


والقدمين ) ومعنی ذلك كما نقول فى عرفنا : غير ظاهر العروق . 
( وکان سائل الأطراف ) یعنی آصابعه فيها شىء من الطول 
والاسترسال ۰ ۰ 


یعنی مغمضا بعض الشیء ... ( نظره الى الارض اطول من نظره 
بالسلام ) ومعنی یسوق أصحابه أنه حینما كان یمشی دائما یکون 
من لقیه بالسلام ... وذلك شأن التلطف . . . كل هذه الصفات 27 
انظار هوّلاء حتی استوعبوها هذا الاستیعاب لینقلوها الینا لتعطینا 
شيئا من راحة النفس حين نتصور كيف كان رسول الله صلی الله 


عليه وسلم . 
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مطعه صلی الله عليه وساع 


الرسول صلی الله عليه وسلم اسوة .. واسوة انما تأتی 
فیما يمكنه أن يصنعه المتأسى بالتاسی به ... صفاته صلی الله 
عليه وسلم الخلقية لا مجال لأحد أن يقول : أتأسى بها لانها هبة 
الله تعالى للانسان ... اذن الصفات الخلقية التى تكلم عنها 
الحديث انما كانت مدخلا لیعطینا الصورة عن الأشياء الاخری حتى 
تدم التصورات المعنوية التى يمكن أن احمل سلوكى عليها على ٠‏ 
شىء موضح فى الذهن يستطيع الانسان أن يجعل هذه الخلال 
تائمة به ... اذن فالصفة الخلقية لا تصل لنا بالاسوة فيها بدا 
لآن هذه هبة ال .. ولا نقدر آن ثتول لرجل : تاس برسول ال 
أن تکون طویلا ... او تأس برسول الله أن تکون قصیر! .. 
أو ... الخ . ولكن الأسوة الحقيقية هو فيما یصدر عن هذه 
الذات الكاملة من الصفات الخلقية التى يمكن أن يكون للأسوة 
فيها مجال .. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته عن ربه 
البیان .. لقد كان اول شىء انتقل اليه الحسن فى سواله خاله 
هند بن آبی هالة قال : صف لى منطقه ... فأعطانا هند صورة 
عن منطقه فقال : 

( كان صلی الله عليه وسلم متواصل الاحزان ) ای أنه کان 
يحزن للمهمة التى كان يقوم بها ... وهذا الحزن هو ما یفسره 
الحق فى قوله سبحانه ( لا تحزن ) ( لعلك باخع نفس لك على 


۹ 


آثارهم ) ... حیثما یجد انصرافا عن الدعوة وهی دعوة متضحة 
فى ذهنه وبنطرته » وبتکوینه یعجب أن هؤلاء لا پومنون بها ... 
فهو يحزن لهم ولا یحزن لامر یتعلق به هو ... ولذلك يجب أن 
القت جیدا الی أن الحزن من رسول اله صلی اله علیه وسلم 
انما يؤخذ لو أن الحزن كان لامر یتعلق بشیء ثاله » ولکن الحزن 
كان مر یتملق شىء ينال الآخرين» . + موهذا يذل فان .حزضته 
صلى الله عليه وسلم ... فاذا آنا حزنت مثلا لآن ابنى لا يطيع 
كلامى أو لأن ابنئ لا يلتفت الى واجبه فهو لا یعتبر حزنا لامر عائد 
على وانما هو حزن على من يحزن عليه .. لا على نفسه ... فقال 
له عنه ( كان متواصل الاحزان دائم الفكرة ) دائم فكره لأن مهمته 
تستلزم هذا .. كيف يثارل هؤلاء ؟ ... كيف يكون منهج 
الدعوة ؟ ۰ ماذا يصنع فى أتباعه المضطهدين ؟ ... ماذا یصنع 
فى القوم يتكالبون على الضعفاء ويريدون أن يفتنوهم عن دينهم ؟ . 
وبعد ذلك یقول ۰ ( وكان طويل السكوت ) .. ثم ينتقل الى كلامه . 
صلى الله عليه وسلم فيقول : ( يفتتح الكلام ويختمه باشداقه ) يعنى 
CGS 2‏ رس 0 
من هذا الشدق ... أى كما قلنا سابتا ( مفوه ) ... وبعد ذلك 
تال : ( يتكلم ا الم ) وسعنی جوامع الكلم : الكلمة الوجزة 
تحمل المعانى الطلوبة ..: لماذا ؟ .. لان عنده اعجاز ومادام 
عنده اعجاز اذن فیمکن ۲ ن یلم کثیرا من المانی فى اللفظ الوحی 
والعبر .... ( يقول القول فصلا لا فضول فيه ) ای لا زيادة فيه 
عن. الطلوب . .. ولا تقصير فيه عن الطلوب ... .وبعد ذلك یتول : 
( کان دمسا ) ومعنی دمسا أنه كان صلی الله عليه وسلم لين الخلق 
ا مان باه وس نسم اليه جن اط ال ج 
تفت تشن اليه من يتحدث اليه ... يقول : ( لا یذم ذواقا 
ولا يمنحه ) ای لا يذم طعاما قدم. اليه ولا يمدحه . 
لا يذمنه لآنه نعمة ... ولماذ! لا يمدحه 3... لان مدح ای ذواق 


۱۰ 


ريما كان تعريضا لأن الطعام الآخر الذى لم يمدحه مكروه فلا يذم 
ذواقا ولا يمدحه ... ( لا يقاوم غضبه اذا تعرض للحق بشىء حتى 
ينتضر له » ولكنه كان لا يغضب لنفسه ولا يستفزه ثنىء ) ٠‏ 
1 
وبعد ذلك يتكلم عن حالته الادائية لحركة حين يتكلم فبتول : 
( اذا اسار اشار بيده كلها ) يعنى لا يشير بالاصبع كما اعتاد 
الكثير من الناس ... ولكن لماذا اذا أشار أشار بكفه كلها ؟ . 
فكأنه أدخر المسبحة للتوحيد فقط ... لا يشر بها الا للتوحيد 
فقط ... فیشر بكفه كلها ... ( واذا تعجب قلبها ) ای اذا تعجب 
من آمر صار یتلب كفيه ... ( واذا تحدث اتصل بها ) ومعنی 
اتصل بها أن يضرب بابهام الیمنی راحة اليسرى ... . ( واذا غضب 
أعرض وأشناح ( ومعنی أنه اذا غضنب أعرض وأشاح أنه رعوف 
حتن فى حالة غضبه .. لا یرید أن یری من اغضیبه شکله وهو 
غضبان .. ( واذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم ) ای لا بقهقه 
ای و ل تک 


۱۱ 


لنستدل على دقة التوئیق فى کل ما نقل .. ینتهی هنا کلام 
الحسن رضوان الله عليه ... ثم ينتقل الکلام الى آخیه الحسين » 
قال الحسن فى الحدیث : ( فکتمتها عن الحسین زمانا ) أى كتمت 
هذه الصا الثم كالما هند. [لحسيق من اخیه: الکنحی. با 
( ثم حدثته بهافوجدته قد سبقنی اليه فسال آباه علیا ) ولیس هند ؛ 
ولکن سأل علیا أباه ... وعلی هو من هو اداء وبیانا ... وحبا 
وال لمات ,رتسول اه ی ال تعليه وتلم یه تاه 
عق مدكل ‏ رول اله على الله عليه وي ومدرجة وه 
وشكله وكل شىء يتعلق به ... فلم يدع من ذلك شيئا - الرواية 
هنا الحسين ‏ قال الحسين : ( سالت أبى عليا عن دخوله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : كان دخوله ‏ صلی الله عليه 
وسلم لنفسه مأذونا له فى ذلك ) يعنى تميز رسول الله سلی الله 
عليه وسلم فى أنه كان اذا دخل على قوم لا يستأذن ... لماذا ؟ .. 
لان عنده الاشراقیات .. وعنده النور الذی یعرف أنه لا بدخل 
على انسان وهو فى حال لا يجب أن يراه عليه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۰۰ ومادام هذا الأمر »> ماهو معنى الاسستئذان ؟ ... 
الاستئذان الا آقتحم على أحد حجابه .. لاذا ؟.. لانه ریما 
كان فى وضع لا يجب أن أراه عليه ... ولکن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم باشراقياته يعرف أنه حين يدخل لا يكون من دخل 
عليه فى حال يجب أن يستره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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ولان رسول الله صكى الله عليه وسلم اولی بالومنین 
من أتنفسسهم ... (وكان اذا آوى الى منزله جزا دخوله ثلاثة 
آجزاء : جزءا لله ) لان هذا هو المعين الذى يتلقى منه الكماليات . 
( وجزءا لآهله » وحزءا لخاصة نفسه ) فاذا ما نظرنا الى هذا 
الجزء الذى هو خاصة نفسه ... كان ماذا يصنع فيه ؟ . 
( جزاه - آى الخاص بنفسه ‏ بينه وبين آمته فيرد ذلك على العامة 
بالخاصة ) یعنی لكا الان كن اله 6 يقول الو هذا ری 
هذا لحم ین خاضة نة يا نرنه النالقية ٠‏ لاه ليس 
من المعقول أن عامة السلمین كلهم يذهبون الى بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : والمكان الضيق الذى به الرسول صلى الله 
عليه وسلم » فكان يرد ذلك على العامة والخاصة ... ( وكان 
من سبرته فى جزء الامة ايثار آهل الفضل باذنه ) ای يأذن لهم 
بالدخول عليه ... ( وقسمتهم الوقت ) كأن كل واحد لقامه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديما أو اعطاء وقت زائد عأى 
قدر فضلهم فى الدين ) فمنهم ذو الحاحة ومنهم ذو الحاحتن 
ومنهم ذو الحوائج ) اذن فکان رسول الله صلى الله علبه وسلم 
يجعل مقاييس الاذن وطول المدة معه أو طول الحديث معه يتحكم 
فيه منزلة الرجل من الدين > ومادام التحکم النزلة من الدين » فهذا 
يعطينا دستورا للحاكمين أن يكون المقياس مقیاسا دينيا 
وليس مقياس النفاق والغش ... فعلى مقدار حظه من دين الله 
بأخذه اذن رسول الله صلی الله عليه وسلم وبأخذ قسمته ... 
( منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج ثم بعد 
ذلك بتشاغل بهم ) یعنی لا یکونون معه ثم يسرح بعیدا عنهم ا 
بل هم پتشاغلون به ویشغلهم فیما یصلحهم والامة من مسألته 
عنهم ی وت سم الانسان عن خال نفسه » وهذه 
عملية تهسية .. لماذا ؟ ... لأن هذا الانسان القادم اليك 
اذا كان عنده مر و شاه الخاصة یشظله لا بحسن استقبال 
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تا قول یمد ول هشن یه وعم رده انوك 
استقبال ۰.. الفرصة التی یجتمعون معه فیها ینتلون الى الناس 
شیثا » فاذا ما كانت هناك آمور تشغله فى خاصة نفست؛ ریما 
شغلته هذه الامور .. أو ريما آخذت هذه كل فكرة يحب أن 
يستوعبها عن.رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسألته عنه 
واخبارهم بالذى ينبغى لهم ... ثم بعد ذلك ثمن الاذن عليه وثمن 
القسمة الزمنية التى يعطيها بطلب منهم أن يؤدوا مطلوبات هذه 
القسنمة وهذا الاذن نیتول : ( ليبلغ الشاهد منكم الفائب » 
وابلفوا فى حاجة من لا يستطيع ابلاغی حاجته ) وهذا یعطینا 
الدرس غلی أن الذين تکون لهم اسباب الى السلطان او اسباب 
الى الحاکم أو أسباب الى الوالی يجب أن يكونوا رسل خير .. 
وسفارة للذين 'لا يستطيعون أن يقتربوا من مکانه وان يأتو! الى 
رنه نیما عله ,بت یلم الاه متكي الات و یلغش 
حاحة منلا یستطیع ابلاغه حاجته ۰۰ تم یعمم الحكم فيقول : 
( فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغه ثبت الله قدميه 
يوم القيامة ) معنی ذلك أنه یعطی الأسوة الطلوبة فى أن یکون الذین 
يخظون: بآذان الحاكمين أو يحظون بمجالس الحاكمين أن یکونوا 
وتیل دهد إن لم سم أن ييل الن كلك E‏ 
والثمن أن يثبت الله قدميه يوم القيامة ... قال فى رواية سفیان 
ابن وكيع ( يدخلون روادا ) ومعئی يدخلون روادا أى لا يتطلبون 
المخول: تفس احفول. وبا ينطليون الحخول اي كو .رو اذا 
يحملون :الخسير: الى النساس ... ( ولا يتفرقون الا عن ذواق 
ويخرجون آدلة ) یعنی فقهاء كل واحد منهم يستطيع أن ينقل 
ما سبمعه .من. رسول الله. صلی الله عليه وسلم » وآن یقول 
ها فتهه عنه وبذلك تنتشر دعوته صلی الله عليه وسلم عند 
من لم يحضر مجلسه بواسطة من حضر هذه الجالس ٠.‏ 
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قال الحسين : فساألته عن خروجه صلی الله عليه وسلم 
e‏ نل : « كان صلی الله عليه وسلم یخزن 
لسانه الا مما يعينهم ويؤلفهم ولا يفرقهم » ومعثى يخزن لسانه 
أنه لا يهزل فى كلامه .. لا يتكلم الا فى الموضوع الذی يعلم 
انه یولف القوم ويعنى هؤلاء الوم .. ( وكان بكرم كريم 
كل قوم ويوليه علدهم ) یکرم كريم كل قوم لأن ما معنی كريم 
کل قوم ؟.. هو الذى يحد عنده القوم راحتهم ی ذوات 
تفوسسهم ۳ ف ذوات أيديهم الضيقة 07 وما دام انسان 
سا کے نتمعية الى آلفسی » وبا مشنده من خی اه 
متعد الى الغير فمتل هذا يؤتمن أن يكون واليا على 0 
لأنه اذا كان قد تعدى منه الخير وهو غير ظالم فهذا یطمئن 

انه ان ولی الأمر فلن يأخذ شیثا لنفسه ۰. غانه یکرم کریم ۳ 7 
لانه یستحق آن يكزم .. وبعد ذلك يوليه علیهم .. وبعد ذلك قال 

ابر اقاس من کے أن يطوى عن اعد شره وخلقة )یدش 
فطن .. یعرف حين يتكلم انسان أن يزئه بالميزان الاحتراسى 557 
بالیژان الحسئی .. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة 
لان يدخل عليه النافتون .. كان عرضة لأن يدخل عليه من يدس 
علية » فكان صلى الله عليه وسلم يحذر الناس لكن هذا الحذر 
لا يتعدى الى انفعاله على الغير .. ( من أن یطوی عن أحد بشره 
وخلقه » يتفقد اصحابه ) ومعنى يتفئد أضحابه أنه اذا غاب واحد 
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سأل عثه .. این فلان ؟ ولماذا ؟.. مريض .. فى حاجة .. 
فى أى شىء .. هذه تدل على حسن رعايته لاصحابه .. 
واذل»! بطرم الى مجرد سؤال القائد أو صاحب الجاه عن انسان 
تردد عليه ثم انقطع .. وهذا يعطيه معنوية فى ذاته .. يعطيه 
اکر م ب ا کے کی ی انه ١3١‏ حاف ان 
هذا كله لصالح أمر الدعوة .. ( یتفقد أصحابه ويسال الناس 
عما فى الناس ) لانه ربما كان انسان عنده حياء لا يستطيع ان ينقل 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات نفسه أو ظروفه الخاصة 
فیسال فلانا عن حال فلان .. ریما انه کان يستحى أن یقول 
ول سل اللا ممه ويد قينا .از تن الحسن 
ويصوبه » ويقبح القبيح ويوهنه » معتدل الأمر غير مختلف » 
أن تكون فيه أسوة بالغفلة » وهذا يعطينا قاعدة ان الوالد 
أو الذى يتولى صدارة شىء لابد أن يحاسب نفسه قبل أن يطلب 
حساب الغير .. لماذا ؟.. لانه اذا غفل من له الولاية على الأمر 
فى شىء فالتابع يكون فى شیئین وتابع التابع فى ثلاثة وتابع تابع 
التابع فى اربعة ۰ أذن فالعصمة تأتى هنا من أن يكون من بيده 
الأمر الأعلى لا يغفل عن شىء حتى لا يسبتغله من هو دونه ليفعل 
فعله .. واذا ما نظرنا الى الفساد الموجود فى أى ادارة أو أى جهة 
هی أن اأرؤوسين. أو للتبوعية بجزتون:علی الرئيمن الاملى فيك 
من النقص أو شیئا من التهاون أو عدم الدقة والاحتياط فى الأمور .. 
ومعنى ذلك يكونون هم كما يحبون .. ومن هنا ينشاً الفساد .. 
فلا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا .. ( فكل حال عنده عتاد ) 
أى لكل حال من الأحوال عنده قوة وميزان يعطى الحال على قدر 
جحمه .. ( لا يتجاوز الحق ولا يقصر عنه » الذين بلونه من الناس 
خیارهم ) يلونه من الناس أى فى مجلسه ۰ (وافضلهم عنده اعمهم 
سی ) یمنی اذا جلس ممه نسحه ویقول: لهذا کذا ولمذا کذا 
ولیس لمن یغشه ۰ لح ی یی ا ان 
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أو الادارات الفاسدة تجد أن الذين يلون النساس من النساس 
هم الذین ینافتونهم .. هم الذين یحسنون لهم القبیح . . هم الذین 
يقبحون لهم الحسن .. هم الذين ينقلون الى آذن الحاکم أو الوالی 
اكوا غير واقعة لكى تخدم أغراضا عندهم ٠‏ . ولكنه صلى الله 
عليه وسلم كان الذين يلونه من الاس خيارهم وافضلهم عنده 
اعمهم نصيحة .. ويعئى اعمهم نصيحة هو الذى ينصح فى كل أمر 


ری فيه وجهة الخير لصالح منهج الدعوة . 


وبعد ذلك يتكلم سيدنا الحسين رضی الله عنه عن شىء آخر 
يتعلق برسول الله صلی الله عليه وسلم .. ويستهل هذا الحديث 
أن سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم یجلس ولا يقوم 
الا على ذكر .. لأن معنى لا يجلس ولا يقوم ای لا ينتقل من حال 
الى حل ع ی متفه ...معنن ی آنه كان جانا 
" ومعنی يقوم اله كان جالسا .. اذن الرسول صلی الله عليه وشام 
بين قائم؛ وجالس .. فاذا كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم 
ولا يجلس الا .على ذكر يعنى أنه حين يكون فى آمر آخر يذكر الحق 
ماه وتعالن هه ومعتن كر الحق, ۶ ان کون الذى مرت 
عن القيام الى الجلوس أمر يتعلق بالله. سبحانه وتعالى .. 
والذى صرفه عن الجلوس الى القيام أمر یتملق بالله سبحانه 
وتعالی و ومادام الله على ذكره حين يحل ان کل آموره دائما 
علق كك ا سخا تفای .عر يمه ذلك یا عفن 
عن الجلس یتول : « لا يوطن الاماکن ويذ ی عن ایطانها » يعنى 
ليس الأحد مکان مخصوص ۰ بحیث اذا أتى لابد أن يحلسى فنها . 
( فكان اذا انتهى الى قوم جلس صلی الله عليه وسلم حيث ینتهی‌به 
المجلس ) فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قوم 
جلس حيث ينتهى به المجلس .. يكون قدوة لكى لا يكون لأحد 
مكان خاص ٠‏ کیت يحفظ لان كان فقا 21 بدو 
عنه أن أقيل عليه .. ( يعطى كل جلساثه نصيبه حتى لا يحسب 
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أحد أن احدا أكرم عليه منه ) تلك هی عدالة الرعاية .. لا ینصرف 
بحدیثه ولا بعینه ولا بأذنه الى واحد دون الآخر .۰ بل يوزع 
هذه الحظوة على الجمیم بالتسوية .. لاذا ؟.. لأنه اذا ما اتجه 
الى اسان ولم يتجه الى آخر .. هذا الانسان ربما اخذ منزلة 
والرسول صلی الله عليه وسلم معصوم .. وحینما یکون هو اسوة 
فهو یعلمنا أن الحاکم لا يصح له أن یوزع عنایته ورعایته على و احد 
شاهن رد ال كتحت عليه واد اغ وان ترا د یه 
وان یجلسوا عنده » نعلیه أن يوزع نظره .. ویوزع أذنه .. 
ویوزع تحيته .. ویوزع کلامه ان تكلم على الجمیع .. حتی لا يعرف 
لحد أن فلانا خير منه عند رسول الله صلی الله عليه وسلم > 
لان المقاييس كما قلنا هى المقاييس الايمانية .. ( افضلهم عنده 
أعمهم نصيحة وأنسدهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة ) ۰ 

قان «الفريين رفي "ابل مله حا تکام عن الرستول 
صلى الله عليه وسسلم فى هذه المسألة زاد أمر آخر بعد ما قال : 
( من خالسه أو قاومه لحاحته ) يعنى أخذ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وجلس معه ليتكلم معه فى حاجة أو قاومه ای اخذ 
وهو تائم .. ( صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ) اذن الاذن 
لن 9 الاذن ليس له .. انتهاء المقاومة ليس له .. انهاء الوقت 
ليس له .. وانما هو لمن يجالسه أو لن یقاومه .. ( ومن ساله 
حاجة لم برده الا بها أو بميسوز من القول ۰۰ قد وسع الناس 
بسطة وخلقه فصار لهم آبا وصاروا عنده فى الحق سواء ۰ مجلسه 
مجلس حلم وحیاء وصبر وآمانة .۰ لا ترفع عنسده الاصوات 
ولا تقدل فيه الحلم ولا تنسی غلتاته ) هب أن واحدا قال كلمة 
أو فلتة صارت منه .. لا ينقل من مجلس رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الى غيره وکانها لم تحدث ابدا وکانها حذفت . 
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أدبه صاى الله عليه یسام مع‌جلسانه 


یتول الحسين ایضا فى روايته عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( كان دائم البشر ۰۰ لين الجانب ۰۰ سهل الخلق ) 
وهذه هی الصفات العامة ۰. وبعد ذلك قال  :‏ يقغافل عما پشتهی » 
يعنى أن حدث شیء أمامه وهو لا يشتهیه یتفافل عننه وكأنه 
لم يره .. لاته صلى الله عليه وسلم يقدر نوازع النفس البشرية ۰۰ 
فلا يحب أن يخجل صاحب. الشىء بأنه رای مئه .. ( یتفافل 
عما لا يشتهى ولا يقيس منه قد ترك نفسه من ثلاث : من الرياء 
ومن الاكثار وما لا يعنيه .. وترك الناس من ثلاث : لا يضر أحدا ' 
ولا يعيره ولا يطلب عورته .. لا يتكلم صلى الله عليه وسلم 
الا فيما يرجو ثوأيه ) يعنى لا فضول عنده .. أن كان فى هذه 
الكلمة ثواب تكلم بها .. ( واذا تكلم اطرق جلساؤه کان على 
رؤوسهم الطير ) ومعنى على رؤوسهم الطير كناية عن أنه اذا كان 
فيه جماعة فكل واحد منهم يخاف أن يحرك رأسه مخافة أن يطين 
الطير ۰ ( فاذا سكت تکلموا ) هذا أدبهم مع حديثه صلی أله 
عليه .وسلم 55 ويتكلم بعد ذلك عن أدبهم عند حديث اخو انهم 
فيقول : « خديثهم حديث أولهم ) یعنی بالدور .. ولا أحد يقاطع 
لتکلم ۰. ( فاذا تكلم عندهم انسان لا يقطعون عليه كلامه حتی 
يفرغ فاذا فرغ تكلموا ) وبعد ذلك لا يتعالى عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويبين لهم مكانته العظيمة .. ( يعجب 
مما يعجبون منه ۰۰ ويضحك مما يضحكون منه ۰۰ ويصبر للغریب 
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على الجفوة فى النطق ) يعلى واحد لا یعرف تدره صلی الله عليه 
وسلم وبعد ذلك اشتد فى منطقه كان یتطلف معه ویصبر عليه 
حتى أن بعض اصحابه كانت امثال هذه السائل قد تفيظهم 
وقد تهيجهم ليقوموا فيقتلوه .. ولذلك لما جاء الرجل الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شیئا فأعطاه الرسول صلی الله عليه وسلم ماعنده . . قال له : يا اخا 
العرب احسنت اليك ؟ . فقال : لا أحسنت ولا اجملت !! . واحد يقول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لا احسنت ولا أجملت .. ماذا 
یکون موقف صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ۽ دعوه .. ثم 
آخذه بيده ودخل البیت وزاده خيرا مما عنده فى بيته .. ثم قال : 
يا آخا العرب أحسنت ؟.. قال : احسنت وأجملت .. فبورك فيك 
من أهل وعشيرة .. فقال صلى الله عليه وسلم له : اذا نحن خرجنا 
الى أصحابى فقل عندهم ما قلته حتئ ترضى خواطرهم 3 
فلما خرجوا قال : لقد قال أخى كذا وكذا وكذا .. خقال الرجل : 
نعم .. فلما هدأوا .. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« انما مثلى ومئل هذا كمثل رجل له ناقة شردت منه فتبعها أصحابه 
فزادوها ثفورا .. فقال الرجل للقوم :ايا قوم دعونى وناقتی 
فانا اعلم بأمرها ا فسکتو ا ۳ ثم أخذ یجمع شیثا من الأرض 
ویمدها الى الناقة .. فجاءت الناقة لتأخذ ما فى يده حتی آناخها 
وامتطاها .. فمثلی ومثل هذا کمئل الرجل وناقته » ولو انکم قمتم 
فقتلتموه أو صنعتم لى معه شیا لدخلتم النار » .. هذا هو موقفه 
صلی الله عليه وسلم من أنه يصبر للفریب على الجفوة فى النطق . . 
وبعد ذلك يقول الحسین رضی الله عنه : ( وكان لا يقبل الثناء 
الا من مكاء » يعنى الذين يتطوعون بالمديح لا يقبل متهم .. 
أيما كلمة ثناء فقال ردا على موقف : « جوزیت. خيرا ») لاه صنع 
كذا وتقبله .. ( لا یقبل النطوع بالثناء ویقبله من مکافیء ) يعنى 
من مکافیء على جمیل قدمه رسول الله صلی الله عليه وسلم .. 


1 


وبعد ذلك یقول : « وکان لا يقطع على احد حدیثه حتی یجوزه هو 
فيتطعه بانتهاء أو بقيام » وهنا انتهی الحدیث .. الا أن حديث 
وكيع بن أبى سفیان زاد شیئا .. أنه سال عن سكوته صلی الله 
عليه وسلم فقال : « جمع له صلى الله عليه وسلم السكوت 
فى اربع : فى الحلم والحذر والتقدير والتفكير » اما التقدير 
كما ظلنا سابقا - فى كسويته النظر والاستماع بين جلسائة ۰. 
وأما التفكير ففيما يبقى وفيما يفنى .. ( وجمع الحلم فى الصبر 
- فكأنه لا يغضبه شىء يستفذه لذاته ‏ وجمع له فى الحذر اربع : 
أخذه بالحسن ليقتدى به » وتركه القبيح لينتهى عنه » واجتهاد 
الراى فى اصلاح الأمة » والقيام لأمته بما جمع لهم من أمر الدنيا 
والآخرة ) صلى الله وسلم عليه وعلى آله . 


3% د ا 


5١ 


المعجز أت ااي ب 


للسسئة الثبوية معجزات آفردت بالتالیف : تحت عنسو ان ۳ 
) اعلام النبوة ( و هی تخبر بأشياء مستقبلة 4 ليس للمخدر دخل 
2 وقوعها © حتى لا يعتدر الوقوع مله افتمال لتصديقه فيما 
يقال . 


والممدزة سنت وة ان لت اليه 2 وگن أن فاه ء 
لان الله أجراها على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » لیثبت 
بها أيمان من عاصره » حتى يقوى على تحمل تبعات أولية الایمان 
فى عالم الكفر . 

فتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مثلا > 
واشباع العدد الكثير بالقلیل من الطعام » كل ذلك مقصود به من 
شاهد هذه الوقائع . آما من لم يشهدها » فان اتسع ظنه لحصول 
ذلك علی یدیه صلی :إلله- عليه وسلم © غبها ونعمت » ومن لم 
یتسم ظنه لذلك ‏ بسبب ما قد يراه خللا فى الأسائيد ‏ فحسبه 
معجزة الترآن الباتبة الخالدة .. 


والذی یعطینا اليقين فى اعجازات النبوة » هو ما صدر عن 
رسژل الله صلی الله عليه وسلم من قول أكده مستقبل الزمن الآنى 
بعد القول . 


۳ 


فمثلا حين یخط الرسول صلی الله عليه وسلم يوم بدر على 
الارض مکان مصر ع کل و احد من صنادید الکفار » ثم تدور العركة » 
فليس محمد صلی الله عليه وسلم ولا لأتباعه ‏ قوة تس تطيع أن 
توجد التتول فى المكان الذى رسمه صلى الله عليه وسلم » لأن 
العركة کر وفر بدون اعداد سابق ثم یحدث وان تأتی مصارع 
القوم فى أماكنها التی حددها الرسول صلی الله عليه وسلم !. 


ولنتناول بتفصيل اكثر قصة سرية مؤتة » حينما أخبر صلى 
الله عليه وسلم بتتابع الثلائة : زيد بن حارثة » وجعفر ابن 
ابى طالب » وعبد الله بن رواحه » وقال : ان قتل زيد فالأمیر جعفر 
فان قتل » فعبد الله بن رواحة . فان قتل » فليرتض السلمون 
رجلا من بينهم ۰ 


والذى بعنینا فى هذه الغزوة » ما اخبر صلى الله عليه وسلم 
وهو بالمدينة ‏ حين نادى فى الناس : الصلاة جامعة » 
.ثم صعد النبر وعيئّاه تذرفان » وقال : ايها الناس »© أخبركم عن 
جیشکم هذا الغازى » انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا » 
فاستغفروا له .. ثم أخذ الراية جعفر فشد على القوم حتى فقتل 
شهيدا » فاستغفروا له .. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 
وأشت قدمیه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له » ثم أخذ اللواء 
خالد بن الوليد .. 


كل ذلك ولم يكن احد قد عاد من الغزوة » والا لوجد 
المشركون ee‏ ف رد هذه العحزه حت دليلا على أنه آخدر بعد أن 
صلى الله عليه وسلم : ان شئت فأخيرنى . وان شئت اخرتك . 
ھال : فأخبرنى يا رسول الله لأزداد يقينا ۰ فأخبر ه رسول الله 


۳۲ 


صنلی الله عليه وسلم الخبر كله » ووصف له ما كان . نقال ؛ 
والذى بعثك بالحق 4 ما ترکت من حديثهم حرفا واحدا . وان 
آمرهم لکما" ذکرت ۰ : 


من اعلامات النبوة ایضا : قوله صلی الله عليه وسلم 
لجابر بن عبد الله ( جذ ۰۰ واقض ) وذلك أن جابر قد اقترض 
مالا من يهودى ‏ وکان میعاده خين جنی ثمر البلح ولکن نخل 
جابر لم یثمر فى هذا العام فقال صحابة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : يا رسول الله سل الیهودی أن ینظر جابرا لان نخله 
خاس هذا العام ب یعنی لم يثمر ‏ قطلب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من اليهودى أن ينظر جابرا . فقال : لا يا ابا القانم . . 


غذهب الرسول صلى 0 عليه 00 الى نخل جابر وسسار 
أى أجن 0 ی عليك . 


فذهب جابر فجذ وقضى .. ورجع الي رسول الله صنی الله 
عليه وسلم فرحا مستبشرا » واخبره بما كان . فقال الرسسول 
صلى الله عليه وسلم : اشهد أنى رسول الله ٠‏ 


فقوله جذ واقض ثقة منه فى أن ن الله لن يخذله فیما انطته به » 
والا لما جازف رسول الله صني الله عليه وسلم بين اصحابه 
بكلمة قد لا يصدقها الواشع . 


ومن اعلابه صلى اك عليه وسلم 6 ما دت فى غزوة 
الخديبية »© جين انتهی أمر المفاوضنات - الى أن يتفاوض عمرو 
ابن سهيل عن قريش مع الرسول صلی الله عليه. وسلم ٠٠‏ وكين 

كتابة العهد » قال صلى الله عليه وسام لمزيكتب : اكتب هذا 
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با تعهاهدنا عليه : محمد رسول الله قال عمرو : لو كنا نشهد انك 
رسول الله ما وقفنا مك هذا الموقف . فأصر عمرو الا توجد هذه 
الصفة وأصر على بن أبى طالب وهو الکاتب بح أت یکتبها" 
حينئذ . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلى : اكتب ما يحب . 
اكتب عبد الله . فلم يقبل على فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم ستسام مثلها ‏ أى ستتعرض لثل هذا الموتف -فتقيل . 
ثم توق الرسول صلى الله عليه وسلم » وانتهى أمر الخلافة لعلى . 
وكان ما كان بینه وبين معاوية بن ابی سفیان فى يوم صفين . فلما 
" آرادوا أن يكتبوا عهدا » قال على لمن يكتب : اكتب هذا ما تعاهد 
عليه بن أبى طالب امير المؤمنين “ فقيل له : لو صدقنا انك أمير 
لؤمنين » ما حدث بیننا وبينك هذا ولكن انزعها من العهد . 


لا ينطق عن الهوى ۰ 


% % 3% 


Yo 


شبهات أثارها المستشرقس والرد علیها 


آثار بعض المستشرقين اباطیل بهدف التشكيك فى الرسالة 
التبوية الشريفة » ومن هذه الأباطيل : 


١‏ - ما أثاروه عن صلته صلی الله عليه وسلم بزوجاته 
وقد رأى بعضهم أن فيها نوعا من الخروج على مألوف الناس ' 
أو نوعا من الاستمتاع والانشغال بهذه المتعة عما فى الحياة الروحية 
التى قامت دعوته على اساسها » كذلك علاقاته بزوجاته . 


۲ س بعض الآيات التى عاتب فيها الله سبحانه وتعالى 
رسوله صلى الله عليه وسلم هل هذم تنتنقص من الكمال الندوى 
وكمال المصطفى صلى الله عليه وسلم ۹ 


؟ - قوله : ( فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر 
بينهم » وتوله : « فلو آنهم اذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول )) والرسول اليوم ليس معنا .. فکیف 
يستغفر ؟.. وهل معنی ذلك أنه لا مجال للاستغنار ؟... 


ود د 


۳1 


ما يقوله الستشرتون ویروجونه وفتئتهم بالاستشراق دلیل 
على رقة الدين عندهم .. هم يريدون أن يجدوأ لأنفسهم شیثا 
مبررا »> هذه السالة نبحث فيها مع مسلم لتثبيت اسلامه ومع 
غير المسلم .. لو كنا نريد أن نبحث مع غير المسلم نانا لا نبحث 
معه فى جزئيات تتعلق بالرسول لأنه هو مؤمن بأنه غير رسول .. 
وما دام هو مؤمن بأنه غير رسول فماذا يضيره أن يكون ذلك الرسول 
سلوكه كذا وكذا وكذا !!.. ولکن ليأتى معى ثبحث فى رسالته 
أولا فان اقتنع بأنه رسول فبعد ذلك لنا ميزان آخر .. لأن أنا 
كينت بالرسول بواشطة العجزة ألتى جات على يده فأصبح 
الرسول عندى هو الحكم فى كل كمال . . لا آخذ تصرفا من الرسول 
ثم انصب آنا ميزانا من موازين الكمال اضعه لأقيس تصرفات 
الرسول عليه لاتول هذا يليق ومذا لا يليق .. لأن الأصل. أن يكون 
فعله هو الكمال وهو المقياس .. أما أن أضع أنا مقياس كمال 
واتول : تعالى يا محمد يا ابن عبد الله يا من بعثت رسولا لكى 
ايس تضرفاتك على الميزان الذى اضعه !۰۰۱ فهذا لا يمكن أبدا 8 
اذن فالأصل أن الرسول مادام ثبت عندى أنه رسول صادق 
فى التبليغ عن الله قفعله هو الميزان .. وبعد ذلك نأتى : لماذا يتهرب 
الناس الذين يتكلمون فى الزوجات من موقفهم من الله الى موقفهم 
من الرسول ؟.. محمد صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وانما زوج ۰۰ 


۳۷ 


اذن الفروض أن يصعد الخلاف فى المسألة الى الله ولیس لحمد 
لآن الآية تقول : « عسى ربه أن طلقکن أن يبدله آزواجا خيرا منکن » 
فكأن ربنا هو الذى يطلق لحمد .. وهو الذى يزوجه .. وآية امراة 
زيد بن حارثة « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها » فمن الذى 
زوج ؟.. الذى زوج هو الله ۰ أذن محمد منفعل .. وليسس فاعلا 
للعملية .. فمن يريد أن يبحث .. عليه ان يصعد المسألة الى الله 
تعالى ويقول : لماذا فعل ربنا هكذا ؟.. ثم الذين يبحثون هذا البحث 
نقول لهم : تعالوا مادام أن المسألة احصائية .. هل الرسول وسع 
عليه ام ضيق ؟.. صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان جامعا 
لتسعة .. ومن كان جامعا لأكثر من أربعة من أصحابه قال له : 
« امسك أربعا وفارق سائرهن » .. لكن هو لم يفعفل هذا 
فى نفبسه .. لاذا ؟.. كان يجب أن يسأل لاذا ؟.. فيقول له : 
هؤلاء بخصوصهن مطلوبات .. بدليل آننا لو بحثنا لوجدنا الاباحة 
فى المعدودات لا فى العدد .. وهناك فرق آن يكون المباح المعدود 
والباح العدد .. الباح العدود ۰ یعنی أن يكون عددهن تسسعة 
بحيث اذا ماتت واحدة أو طلقها فعليه أن يأتى بواحدة غيرها . 

هذا يكون لو ابیح له العدد .٠‏ وانما الذى أبيح له معدودات 
بحيث اذا نقصت واحدة فليس له أن يأتى مکانها واحسدة .. 
ولیس له أن یستبدل واحدة مکان اخرى « لا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدل بهن من آزواج ولو آعجبك حسنهن » .. 
آذن نتكلم عن العدودات لا عن العدد » بدلیل آنه لم يكن هناك 
نسق عاطفى فى كل هذا الزواج .. الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى سن الخامسة والعشرين تزوج خديجة وكانت فوق الأربعين . 

وبعد أن ماتت تزوج سودة بنت زمعة » فما حظ سودة بنت زمعة 
من جمال يعجب رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟. . لقد كان زواجا 
" لاجل الخدمة فقط ۰ ثم تزوج عائشة وهی بنت ست سنوات 
لدرچة انها لم تدخل عليه الا بعد ثلاث سنين لكى تکون مهياة لبيت 


۸ 


الزوجية .. مع أنه قيل أنه لم يدخل بها الا ف سن الخامسة 
' عشرة . . وبعد ذلك نجد ان آم سلمة صاحبة عيال .. والخامسة ۰۰ 
وغيرهن .. كل واحدة لها قصة .. اذن فالاستثناء هنا لامعدودات 
: لا للعدد .. وكان يجب أن تخضع لهم لو أن ذلك عدد رسول الله 
.يبلن الله عليه وسلم فى الأزواج .. نقول : لا .. هذه معدودات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأزواج وأيضا فان أى صخابى 
٠‏ كان عنده أكثر من اربع أمسك اربعا وفارق سائرهن ۰۰ المفارقة 
هذه ستجد .لها من یتزوجها .. ولكن هؤلاء أمهات المؤمنين . 

اذا تلنا : يا رسول الله امسك اربعا وطلق خمسا فأين يذهبن ۰۰3 
. وأمهات المؤمنين لا يحل لأحد أن يتزوج منهن .. أذن فهذه بخصوص 
هؤلاء . .. وهناك أيضا نظرة عاطفية أخرى حيث نجد أن فى نساء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت تهب قسمتها لعائشة .. 
امراة تهب قسمتها لضرتها !!.. ما مدلول ذلك ؟.. انها تفطن 
جيدا لاذا تزوجها رسول الله .. انه تزوجها ليعطيها نیشانا 
بانها ام المؤمنين فقط .. ومادام لیعطیها نیشان ام المؤمنين فقط 
نهی مدركة انها لا تفتی الرجل فى مثل هذه السائل ۰ ۱ 


وبعد ذلك نأتى الى ما استتبطه الرحوم مصطنی صادق 
الرافعى فى أن نساء الثبی كبشريات اجتمعن عنده لکی بسألوه 
النفقة عندما رأوا عنده أشياء أخذها من بنى قريظة واموالا اخذها 
من اليهود فأردن أن يكون هذا الال سيبا فى رقع مستواهن . 
لما اجتمعن يسألنه النفقة انزل الله تعالى توله : « يا آیها النبى ‏ 
قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين آمتعکن 
وآسرهکن سراحا حمیلا )) لو آن النسق العاطفی موجود أو الاستمتاع 
موجود لاحضر لهم ما يتزين به ویرفهن وینعمن به ۰ ولکن قال 
لهم : ان هذه مسألة مقطوع منها ولا کلام فيها ( أن کنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعکن واسرحكن سراحا جميلا » ٠‏ 


۳۹ 


وبعد ذلك يعطى النهج النبوی : ( وان كفقن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منکن احرا عظیما » .. 
وهذا لا یتفق مع الاستمتاع » اذن فالسالة هذه اذا كان يبحقها 
مسلم نتول له : لا تضع انت أيها الاخ الوّمن برسول الله وبصدق 
تبلیغه عن الله معیارا من معايير الکمال .. ثم تأتی الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لتقول تعالی لاعرض تصرفاتك على العیار 
الذی اضعه .. والا بذلك نکون احلنا ونقلنا العیار من يد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وتصرفه الى اتباعه .. هذا من ناحية 
السالة الأولى .. أما عن قوله صلى الله عليه وسلم ( جبب الى 
من دنياكم الطيب والنساء ) حبب أى لم أحب .٠‏ فهو لم يقل 
احببت حتى ینصرف الأمر الى أن هذم من غريزته » فحبب الى 
كأنه أمر تكليفى عابه عليه من جعل الحب فى قلبه .. وحبب الى 
من دنياكم يعنى لست فاعل هذا الحب مثل ( زوجناکها ) تماما .. 
فكأن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يحب أن نأتى تصرفاته 
ونتول كان يصح كذا. أو لا يصح كذا ..,وانما الاصل أن نقول : 
فعل أو لم يفعل ؟.. فعل .. فهذا عين الكمال .. وكونى لم آفهم 
هذا الكمال فهو موضوع آخر  .‏ ` 


* د 6 


ابا وتف العتاب : فان الستشرتین اتخذوها أرضية 
كن ینشروا اعتراضاتهم التی يشككون بها فى القرآن الكريم ۰۰ 
بثلا یقولون : ان هناك آية فى القرآن تقول عن الرسسول : 
(( ما ينطق عن الهوی أن هو الا وخی یوحی » مادام أنه لم ينطق 
من الهوی ان هو الا وحی یوحی ۰۰ ساعة نطقه بما عدل اه له ۰۰ 
فعن ای شىء نطق ؟. . ساعة نطق بالامر الذی عدله الله له غیما بعد 
أو عتبه عليه .. هم لا يفرقون بين النطق عن الهوى .. والنطق 
تال کی .. ای أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم كلمة 
وعنده من الله وجه الحق فيها ثم هواه' الشخمی يلفته عما عنده 
من الله , . فلان ما ينطق عن الهوی : ليس معنی ذلك أن يسارف 
الحقیقبة انما المهم عنده أنه لم تكن عنده الحقيقة متضحة قبل 
ان ينطق ثم عدل عن الحقيقة ليخدم هوى فى نفسه .. هذا معنی 
ما ينطق عن الهوى .. هو عندما كان يجتهد الرأى أم يكن عنده 
حكم قاطع فى السالة من الله ثم زين له هواه أن يخالف .. 
اذن ما ينطق عن الهوى .. يعنى نطق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان عما انقدح فى نفسه من الحق .. ولم. يكن هناك حق 
معلوم له من الله ثم صرفه هواه عنه .. وهذا معنى كونه ما ينطق 
عن الهوى .. ثم الذين يأخذون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الله عدل له أو عتب عليه : ۱ 


۳۱ 


أولا : نقول لهم ها هو رسول وبشر .. ومن عدل له ابشر 
مثله آم ربه ؟.. وای استنکاف من بشر فى أن یعدل له ربه منهجه !! 
فان العدل هو الله ولیسس انسان مثله .. ولاذا لا نأخذ بما قاله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هو عن تفسه : « يجد على فاتول 
انا لست کاحدکم ويؤخذ منی فاتول ما آنا الا بشر مثلكم » 
فکآن الرسول بتجریده عما یوحی اليه يصح أن یکون منه کذا 
ویصح أن یکون منه کذا .. ولذلك واحد یقول : ووجدك ضالا 
فهدى ٠.‏ فكيف كان ضالا فهداه ؟.. فنقول : ما هو الضلال ؟.. 
ابحث عن معنی الضلال .. الضلال هو الا تصل الى منطقة 
الهدى ۰ وصولك الى منطقة الهدى عنده فرعان ۰ الأول : 
آن تكون عالا بمنطقة الهدى ولا تزال غيا » والثانى : الا تكون 
عالا بها .. يقال فلان ضل الطريق .. معئى ضل الطریق : 
اكان عارفا بالطريق الصح ثم بعد ذلك تعمد أن يذهب الى الطريق 
الغلط ؟.. ام لم يكن عارفا الطريق أصلا ؟.. الرسول صلى الله 
عليه وسلم قصارى ما كان عنده أنه لا يعجبه طريق تومه 
لا فى توجههم لآلهتهم ولا فى سلوكهم .. انما ما هو النطق .. 
المنطق والخط الذى يجب أن يسير عليه ؟.. تال له ربه : انك 
كنت متضايقلا تعرف الطريق وأنا هديتك للطريق .. اذن فليس 
معنى ذلك انه كان عنده ملعة حق ثم خالفه فیقال انه ضل .. 
اذن فتحن نقول له : هو ما ينطق عن الهوى صحيح .. يعنى 
ان كل ما صدر من حكم منه لم يكن فيه بلاغ عن الله .. لم يكن . 
يعلم وجه الحق فى شیء ثم جعل هواه يعدل الى شىء آخر .. 
بل محمد ملكه الدليل على أن هذا هو الحق .. وبعد ذلك ننظر 
نظرة آخری فنقول : الأشياء التى عاتب الله فيها رسوله : !عاتب 
عليه آم عتب عليه لصالحه ؟ .. امثلة : الرسول صلی الله عیله 
وسلم عندما غضبت بعض نسائه من أنه عمل کذا فحرم على نفبه 
بعس ما احل الله .. الخطر کل الخطر فى أن يحلل ما حرم الله ۰ 


۳۳ 


انما هو حرم على نفسه ما احل الله .. ومن المکن أن أى غرد 
کان حلا لبنی اسرائیل الإ ما حرم اسرائيل على نفسه ) .. الذى 
اذن العتاب من الله لصالح محمد وليس عليه ê‏ يقول له : لاذا 
تضيق على نفسك ما وسعه الله لك ۹1 فهذا عتاب عليه صحيع: 
انما الأمر يتعلق به أم يتعلق بالغير ؟.. هذا أمر يتعلق به .. 
فهذه يجب أن تكون فى ميزان له لا فى ميزان عليه « لم تحرم ما أحل 
الله لك » ٠‏ 


د د د 


(م ۳ - الشمائل ) 


قصةا بلي نمه مکستوم 


بعد ذلك نأتى لموضوع آخر .. موضوع الأهون .. موضوع 
ابن ام مكتوم .. وهو من المواضيع التى تكلم فيها الستشرتون بحجة 
النيل من اعجاز القرآن .. وصدق الرسالة .. تعالى با اخی : 
الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ابن ام مكتوم وهو الأسهل 
الى الاصعب .. ابن ام مكتوم يريد أن يسال الرسول صلى الله 
عليه وسلم اسئلة جوابها سهل عنده صلى الله عليه وسلم فى الوقت 
الذى يتكام فيه مع ناس عندهم خصومة وجدب .. اذن الرسول 
صلى الله عليه وسلم انتقل من الأسهل على نفسه الى الأصعب . 
فعتاب ربنا عليه هنا هو لماذا فعل هكذا ؟. . ( وما عليك الا يزكى ).. 
فکان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع نفسه فى موضع صعب 
من صناديد قريش بان يقيم عليهم الحجة و .. و .. و .. الخ 
فكأنه اعتقد أنهم ان لم يهتدوا فعليه وزر . فقال له : لا وزر عليك . 
يعنى لماذا تكلف نفسك الأمر الصعب فى الدعوة وانت عليك البلاغ 
فقط وتترك الأمر السهل ۰۰ اذن فالعتاب لصالحه ام لغير سالحه ؟. . 
خذها من ناحية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك آمرا 
كان سهلا عليه جدا ولا يكلفه عنتا ولا يكلفه مشقة ثم ذهب 
الى أمر آخر يتطلب عنتا ومشقة ٠٠‏ ثم ينظر الى الحيثية . 
الحيثية أن هؤلاء الذين تصدى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يرى انهم لو اهتدوا فلا اقل من انهم لن یفتنوا المؤمنين .. 
ولا اقل من أن یومن آتباعهم ۰۰ غالامر لصالح الدعوة دمشقة على 


۳ 


نفسه .. أذن فعتب الله عليه فى نوله : « عبس وتولی ۰ أن جاءه 
الاعمی ۰ وما يدريك لعسله یزکی ۰ أو يذكر فتنفعه الذکری ٠‏ 
آما من استفنى ۰ فانت له تصدی » ثم قال : « وما عليك آلا بزکی » 
يدل على ان الرسول صلی الله عليه وسلم كان يحمل نفسه على 
الأمر الشاق ويترك الأمر السهل نا عتب عليه .. تماما كما 
لو دخل الانسان منا على ابنه مثلا فوجده يذاكر فى اليوم عشر 
ساعات أو عشرين ساعة فيعاتبه .. ولکن لاذا يعاتبه ؟.. 
هل لأنه. قصر أم لأنه حمل نفسه أكثر مما يطلب منه ؟.. 


۳۵ 


ثم ننظر الى هذه الامور من ناحية آخری ... فهی :دل على 
امانة رسول الله صلی الله عليه وسلم فى التبلیغ عن ربه . 
فهو یثقل الينا آمرا يتعلق بحکم عاتبه الله فيه ۰ وبعد ذلك 
انتهى آمر العتب الى نسخ حكم عمل الرسول ام تأييده ؟ . 
ولنضرب لذلك مثالا بأسرى بدر ( ما كان لنبی أن يكون له اسری 
حتى يثخن فى الارض ) وفى تفسير هذه الآية قيل أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم استشار أصحابه وكل منهم كان له رای ... فعمر 
رای رأيا وابو بكر رای رأيا ... وعبد الله بن رواحة رای رأيا 
وغیرهم ... ثم آخذوا برای معین وعملوا به ... وق اليوم التالی 
دخل عمر على الرسول صلی الله عليه وس‌لم وابی بكر توجدهما 
يبكيان ... فسالهما » فقال الرسول صلی الله عليه 
وسلم : أبكى للذى كاد أن يصيبئا .. هنا قال هؤلاء الشکتون : 
أن القرآن جاء مخطئا ل حاشاه ل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ... لكننا نطرح الرواية والتفسير على ذلك : هل عدل 
الخطأ ام أقره ؟.. لم يعدل الخطأ ... الله سبحانه وتعالى 
احترم الظروف المرجحة لأخذ هذا الرأى .. وبعد ذلك قال : ( لوله 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم ) فالحکم لم 
يتغير ... ومعلی أن الحكم لم يتغير ‏ ومع ذلك قال لنا ذلك 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبلفا آمینا .. لو أن الحكم 
كان قد تغير نقول : ان رسول الله. صلى الله عليه وسلم اصطر 


۳۹ 


أن يذكر هذه الحكاية لانها حيثية تغيير الحكم . ..فكان فيه رای 
بأخذ الفداء .. والآخر بقتل الاسرى ... ثم رجح اخذ الفداء . 
وبعض الفسرین يقول : سبق فى علم الله تعالى أنه سيبيح لهم 
اخذ الفداء » ولکن ( ما كان لنبی أن یکون له أسرى حتى يثخن ف 
الارض ) ... يعنى كان الفروض أن تنتظر الى أن ينزل الحكم . 


۳۷ 


ولذلك فان الحق سبحانه وتعالی ساعة أن يأتى باسندر اك 
على حكم قاله صلى الله عليه وسلم ببشريته يعبر عنه 
التعبسير الدقيق تهات زيد بن حارثة لما جاء آبو ه و عمه 
وعرفا أنه عند نشول الله صلى الله عليه ولم وأرادا 
رسول الله ؟ .. سسماه زيد بن محمد ... شرف كبير لزيد بن حارثة 
أن يكون زيد بن محمد ... وبعد ذلك أراد الله أن يبطل مسألة 
التبنى فقال : ( آدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) تعبير دقيق .. 
كلمة أقسبط ۰۰ فكأن ما صنعته يا محمد قسط عدل ولكن نريد 
ما هو أعم وأسمى من هذا ... اذن فالرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يتخول أن يأتى الاشیاء على مقتضی العدل ... فهذا سسشريتك »> 
ولکن عندی مسالة آعم تعم زيد بن حارثة وغره ۰۰ مددأ اسلامی 
وهو ( أدعوهم لآباتهم هو اقسط عند الله غان لم تعلمو | آباءهم 
فاخوانكم فى الدين ) يعنى بعد أن كان زيد بن محمد أصبح مرة 
أخرى زيد بن حارثة ۰ وهذا بالنسبة لزيد نكسة .. لكن الله 
سبحانه وتعالى لم يفجعه هذه الفجيعة لكى يطبق مبدا عاما . 
الممداً العام ۰ ارجع من زيد بن محمد الى زيد بن 


۳۸ 


حارثة !! ... فیتول له الله لكن سوف اعطيك نیش‌انا من 
عندى موق ما أعطاك محمد .. فاذا كان محمد اعطاك 
فليا فرب محمد سيعطيك ما هو خی مما اعطاك ... 
زيد ؛ هو الصحابى الوحيد من صحابة رسول الله صلى الله عايه 
وسلم الذى يذكر اسمه فى القرآن الكريم متلوا . . ويتعبد بنلاوته .. 
( فلما َشی زيد منها وطرا ) !! .. بعد أن كن نقد ون طون اليه 
اسمه كلمة فى القرآن نقرؤها ونتعبد بها ... غهل أخذ تفا أم لم 
يأخذ ؟ ... اذن نخلص من هذا فثقول : الرسول صلى الله عليه 
وسلم حينما يكون بصدد أمر ليس عنده حكم فيه يتخيله فيختار 
الأصلح فيصنعه . 


اذن نتوله سبحانه : ( عفا الله عنك لم آذنت لهم حتى يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الکاذین ) ... الحق سبحانه ساعة أن 
قدم كلمة العفو . . فهذا معناه قطع كل شىء .. معنى عفا الله 
عنك كما نقول عزنا ان السالة منتهية . .. لاشىء فيها. 
لكن رينا يقول لرسوله هذا الكلام ليعلم اناسا آخرين ليس عندهم 
وحی ... فالرسول ريه سبحانه وتعالى هو الذى يعدل له أن 
ا کی کی الول من بمدل لها 1 :لذن لايك ان کل 
واحد يعمل المسائل عن بیان .. حتى يتبين لك .. اذن العلة فى 
مثل هذه المسألة حتى يتدين لك الذين صدقوا . فهذا وجد له من 
يصحح له » لكن امثالنا وامثال خلفائه وامثال اتباعه لا يوجد من 
یصحح لهم . 

اما عن قوله تعالی ۰( فلا وربك لا يؤمنون حتی بحکموك 
قیما شجر بینهم ) وقوله : ( ولو آنهم أذ ظلموا انفسهم جاموك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) 
فقول : الرسبول صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو مسك الختام 


۳۹ 


فى البلاغ عن الله .. مادام مسك الختام فى البلاغ عن الله » فالحق 
يغلم ازلا ان الرسول صلی الله عليه وسلم ستأتی دعوته وامته 
ستکون آخر الامم التی علیها بعث الساعة وانها الامة التی يبلغ 
فیها العقل البشرى نضجه وتفتحه وطموحه واکتشافاته ... الخ مه 
والعقل البشری هو وان کان اليزة التی میز الله سبحانه وتمالی 
بها الانسان .. الا أنه أيضا الخطر الذى یصاب من ناحیته 
الأتبنان. 11 ٠‏ ادا 5 ری الان الففل البشرزى يفكن مه وسناعة 
الاقف نويد أن :تعن لته لكر بن مجالة منم وله الق كنا انا 
أن العقل البشرى يبحث أول ما يبحث فى أن يعقل مهمته .. ويعلم 
أنه اله اراك ب والشين: آله اخراك بح كه ان العين ليا يان 
فى أن ترى والأذن لها مجال فى أن تسمع كذلك انت لك .جال فى 
أن تنعل ... فالعقل البشری كلما تدم طموحه واكتشافاته لأسرار 
الكون ازداد بنفسه غرورا ... هذا الغرور مردود بشىء واحد هو 
أن ما يعتبره العقل البشرى شسيئا يؤدى الى غروره كان يجب أن 
يجعله شيئا يعرف به قدره ... لأن معنى أن واحدا اكتشف شيا 
اليوم .أنه كان عاجزا عنه بالامس ... اذن اکتشافات العقل ليست 
دليلا على قدرته وانما هی دليل على عجزه .. فلو لم يكن عاجزا 
بالأمس ما اکتشف اليوم . لو أنك أيها العقل صالح لادراك حقائق 
الاشیاء لادرکتها دفعة واحدة لجرد وجودك ... فهذا الانسان 
بعقله هذا كلما تقدم فى کشفه لحقائق الکون كلما بعد عن فطرة 
التدین ۰۰۰ و لنضرب لذلك مثلا ونقول : كان الناس حینما لا یجدون 
ماء لزرعهم ومواشیهم وانفسهم .. ماذا کانوا یصنعون ؟ .. 
کانوا يفز عون الى الاستسقاء .. لانه لا بديل عن ذلك ۰ أما الآن 
اذا لم نجد الماء نتحايل فربما كانت هناك ماسورة بها كبر أو أن 
اجهزة الضغط بها عطل أو .. أو .. الخ .. اذن أصبح فيه 
وسائط من شاطات العثل أبعدتنا ۰ فالوسائط بیننا وبين الفزع 
خزان لتخزین الاء فيه مدة طويلة .. ولك نلو لم يكن العقل 


۰ 


قد جاء بهذا الخزان وعمل الاوانی الستطرقة و .. و .. الخ . 
فكان بمحرد امتناع الماء فزعنا الى الله .. أي أننا نيعد عن الایمان 
بقدر عطاء العتل وهذه كارثة ,۰ وانه من الفروض كلما اکتش‌فنا 


ي الا يمكن أنه بعد أن يبعد بنا العقل عن الايمان بمقدار 
ما يحقق من مكاسب ثم يقف عاجزا أن يحعلنا أشد ارتباطا بالله ؟ 


اذن كان ولابد أن تكون الدعوة التى ستعاصر وثبات العقل ى 
الابتكار دعوة دسمة مقابل هذا .. قدعوة الرسول هذه عظيمة 
لأنها ستوالى العقل المتطور .. العقل الوائب .. ولذلك غان الحق 
سبحانه وتعالى لا يعطى عطاءه فى كتابه دفعة واحدة .. والا لو 
أنه أعطى عطاءه فى كتابه للقرن العشرين فقط ثم بعد ذلك يأتى 
الترن التلاتون فماذا يكون فيه من عطاء الله ؟.. فیتیعی اذن أن 
يعطى الختاب الكريم آسرار الله الودعة فيه بأقدار على قدر ما يناسب | 
طمو ح العتل .. واذن سسيظل عطاء الترآن الى أن تقوم السساعة 
فى الآفاق وف آنفسسم, حتی يتبين لهم الحق ) ... وبعد ذلك حینما 
يأخذ العقل قمته ولم يعد فى كونه سرا حتى يبحث العقل عنه 
نیتول : ( آخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
علبها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا ) ۰ 


اذن فالرسالة الحمدية جاءت ویعلم الحق آنها موقوته وعلی 
الرسالة ما يقابل هذا لبعد الناس عن منطق الله . 
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وسلم خاتم وآخر اذن تستقبل رسالة السماء ( الیوم أكملت لكم 
دینکم وآتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا )ولا يأتى بعد 
ذلك رسول ... اذن فالرسول هو منول الفتح الى الله ۰۰ والفتح 
الى الله يعطى خر الله .. لكن الانسان لا يستقبل الخسير دائما 
باليقظة المطلوبة له فتغفل نفسه .. فالرسول مع ذلك يقول : 
انا آخذ بيدك لأرجعك الى الفتح. ۰۰ اذن فالحق سبحانه وتعالى. 
جعل ميزان المؤمن فى الحكم على ايمانه تتصل بالرسسول 
صلى الله عليه وسلم ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جر 
بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسايما ) .. 
اذن فهذا ميزان الايمان .. اذا أردت أن أعرف مرتبتی من الايمان 
فانظر موقفى من الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة .. 
وکلمة ( یحکموك ) .. لاذا لم یقل یحکموا ال ؟ .. لان الرسول 
هو الذى ينطق عن الله ولکن فيه أحكام کثيرة الرسول صلی الله 
عليه وسلم قالها هو فلا نستطيع أن نقول فيها قال الله فيها 
كذا ۰ اذن فمعنى ( يحكموك. ) ای فيما بلفته عن الله وغیما 
استنيطته نت من نفسك و اجتهدت فيه .. ولذلك تحد أن آيات 
الترآن الكريم فى مسألة الطاعة مرة تقول : ( أطيعوا الله واطبعوا 
الرسول » فيكرر الأمر .. ومرة يقول : أطيعوا الله والرسول ) .. 
ومرة يقول : ( آطیعوا الرسول ) . . لاذا ؟ .. لان فيه أمور اشترك 
فيها الرسول مع الله » وأمور جاء الله بها اجمالا والرسول فسرها » 
تلنا هنا طاعة وهنا طاعة وأمور لم تأت عن الله ... اذن عندما 
یتول : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ) وهو لا يحكم الا بما 
تلقاه عن الله أو بما اجتهد فيه توفيقا ووافقه الله سبحائه وتعالى 
عليه » وبعد ذلك نأتى فى مسألة الذنوب 06 اذن فهو آخذنا من مقام 
الفتح الایمانی وبعد ذلك يأخذ أيضا فى متام الأوبة الى الله . 


*% د د 


۲ 


الرسول صبلى الله عليه وسام أعاد 
« انی م الالبسان مع | لوجو ركلم )» 


واذا أردنا أن نتعرض لنقييم الحق لرسوله صلی الله عليه 
وله وجدناه حين يخاطب جميع الرسل يخاطبهم مباشرة نیتول : 
(يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك ) ۰۰. ( يا نوح اهبط بسلام ما ) 
.. ( فلما آتاها نودى يا موسى انی آنا ربك ) ۰۰ ( يا عيسى بن 
مردم آانت قلت للداس اتخذونی وأمى ألهبن من دون آله ) ۰۰۰۰ 


ولکنه سبحانه وتمالی حینما بتوجه بالخطاب الى حبربه 
الأعظم صلى الله عليه وسلم ...لم يقل يا محمد ... ولا یا آحمد . 
يرفع رسول الله صلی الله عليه وسلم الى آقرب المكانات من ريه ٠‏ 


ونحد الحق سیبحانه وتعالی حبن یقسم على أشياء لدؤكدها 
یقسم باشياء کثرة من اجناس شتی ... فیقسم بالجماد ٠‏ 
ویقسم بالنبات ... ویقسم بالحیوان ... ویقسم باللانکه ۰ 
حين یتول : ( لعمرك انهم لفى سکرتهم یعمهون ) ای : وحياتك ۰۰ 
يا محمد و٠‏ فكأن عمر رسول الله وحياة رسول الله أمر له متامه 


عند ربه ۰ 


۲ 


واذا كان الناس حين یمدحون انسانا بحسن الخلق ۰ ونئدل 
الصفات .. وجمال الخلق ۰ فائهم یمدحونه لأنهم عرفوا الصفات 
وقیمو ها ببشريتهم ۰ وتقییم البشر للاشیاء خاضع لعلمهم بهده 
الاشیاء .٠‏ فان الحق حين يقيم الخلق علی آرفع مستوی خلقه 
فى الانسان فيقول : ( وانك لعلی خلق عظیم ) فحين .يقول الحق 
سبحانه وتعالی ذلك الخطاب لرسوله » فليس القتصود هنا الخلق 
التواضع عليه عند البشر .. . لکن الخلق الطلوب لله ورسسول 
الله اجتاز هذه المنزلة فكان صاحب الخلق العظیم بتقييم الله 
العظیم ۰ 

والحق سبحانه وتعالی حين يريد هدی الى خلقه برسل لهم 
رسلا .. والرسل يأتون بمنهج الله الى الناس ۰ ولکن النهج 
يفيد الناس فى حركاته ۰ والناس یألفون دائما شهوات أنفسهم . . 
فتطرا عليهم الغفلة فیلسون شیثا من المنهج ... وحين ينسون 
يأتى المجتمع لينبههم الى ذلك . 


اذن غالانسان قد یکون آو ایا الى ربه حين تكون, نفسه لوامة . 
ولكن قد تأتى عليه فترة من الزمن فلا تلومه نفسه فعلی المجتمع 
حينئذ أن ینبهه الى نفسه وان يعيده الى رشده لیهدیه + I‏ 
ما فسد الجتمع ۰ همادا یکون الموقف ؟ 0ظ لابد أن تتدخل السماء 
مرة ثانية لتأتی بالنهج الجدید ... ولابد أن یکون على لسان 
رسول جدید بمعجزة جديدة 4 و لکن الله سبحانه وتعالی قد شاء 


اذن فالرسول _ صلی الله عليه وسلم ‏ هو الخاتم ۰۰ ومعنی 
الخبانم : أن الله آودع فى امته > 4 .. تقهم مقام تعدد 
الثيبوات ۰ وتعدد الرسالات .. : ۱ 
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اذن فالرسول صلی الله عليه وسدام هو الخاتم لرسالات 
السماء .. ولهذا أن تکون ف رسالته عناصر البقاء ۰ وق أمته 
عناصر الحفاظ على هذه الرسالات ... ولذلك يقول المصطفى 
صلی الله عليه وسلم ۰ ( الخم فى وف آمتی الى دوم القيامة )) a‏ 
ولکن الخير حين یکون محصورا فيه . فمحمد صلی الله عليه وسلم 
أهل لأن يتلقى كمالات متعددة ... ولکن الأمة لا يستطيع فرد 
منها أن يأخذ الكمال المحمدى ... فالخير فيه صلى الله عليه وسلم 
بأجمعه وكله » .. ولكنه فى أمته موزع ... فواحد يأخذ منه 
صنة . . وثالث يأخذ منه صفة بحيث اذا تجمعت صفات الكمال فى 
أمته صلى الله عليه وسلم أمكن أن يكون النموذج الشائع فى أمته 
كلها . 


جاء الرسول اليعيد انسجام الانسان مع الوجود كله .. أى 
الوجود بجماده وناته وحيوانه ... وکل هذا مسخر لله » فلا 
یمکن أن يصدر عنه شىء الا بمراد الله منه .. ولکن الانسان نفسه 
هو الذى حاء مئه الطائع ۰ وجاء منه العاصى ۰۰ ولذلك يعرض 
الحق هذه القضية فى عدم انسجام الانسان مع الوجود الخاضع . . 
الساجد .. الخاشع ۰ فيقول تعالى : ( ألم تر أن الله جد له 
من فى السموات ومن ف الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب ۰ ) تلك هی اجناس باجماع ساحدة ... 
خاضمة لله .. ولکنه حين جاء عند الائسان لم بات ذلك الاجماع 
فتال سبحانه ( وكثير من الناس ) ( وكثير حق عليهم العذاب ) وکان 
المفروض أن ينسجم الانسان مع الوجود كله .. فيكون خاضعا 
لنهج الله كما أن الوجود كله خاضع لنهج الله .. ویأدلف معة .. 
وينسجم معه . ولا ينسجم شىء من الوجود مع الانسان الطائع ۰۰ 
أما الافسان العاصى فهو يشكل شتاقا بينه وبين أجناس الوجود : 
۱1 


وحود ساجد ۰ ۰ له وه خاشع ٠٠٠‏ و انسان متمرد عاص ۰ 


1 


وسدلم و6٠‏ حاء لیعید انسجام الانسان مع الو جود كله لیأتی بالنهج 
الكون لله تعالى ... اذن فلا عجب أن يفرح به الوجود من جماد 
ونبات وحيوان ... ولا عجب أن تفرح به اللائكة .. ولا عجب 
ان فوع به کم الجن يه 


فاذا حدثنا أن ميلاده صلى الله عليه وسلم قد قرن بأسياء حدئت 
فى الكون من ارهاصات فى الوجود كله بميلاده ... فيجب علینا 
الا نستبعد ذلك .. لأنه هو الرسول الذى يعيد للانسان اتسجامه 
مع الوجود كله ... وهذا الوجود كما نعرفه ليست فيه الحياة التى 
نعرفها فى نفوسنا .. ولكن له حياة .. وله تعقل فى التلقى عن 
الله ۰ وله فرح وله حزن .. وقد شاء الحق سیحائه وتعالی 
أن يعرض لنا هذه القضية عرضا احمالیا ... لتعرف أن الكون 
كله عبد الله ... وخاضع له فقال سبحانه : ( وان من شىء الا يسبيح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسديحهم ) ای كل شىء فى الوجود مسبح 
ولکننا ألفنا التسبيح بألفاظ وبلغة .. فلما لم نسمع عن الكون ألفاظا 
ولغة .. قال بعض العلماء : انه تسبیح الدلالة على وجود الله 
وعلى وحدانيته .. نقول لهم ۰ مرحبا .. له أيضا تسمبيح الدلالة 
ولكن ذلك لا يمنع من التسبیح الحقیقی ... لأنه ان كان تسدیح 
دلالة كما يتولون فالحق يقول ( ولكن لا تفتهون تسبيحهم ) وانتم 
قد فقهتموه .. أذن فهو غيره . 


الو جود اشیاء وحعلها تشترك أيضا مع الانسان فيقول 2 شان 
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داود علیه السلام : ( یا كيال آوبی معه ) ای رجمی تسبیح ان ۰۰. 
. آی يجب أن یوافق ترجيعك يا جبال ترجیع داود ( وسخرنا مع 
داود الحبال دسدحن ) ... والجبال مسبحة مع داود ومع غسير 
داود ... ولکن الأمر أن یتفق تسبیح الجبال مع تسبیح داود 
لیکون كأنه عرس توحیدی فى الکون ... ویعرض الحق سبحانه 
أيضا أن لجمیع الاجناس منطقا ولغة ... جهلنا به هو الذی جعلنا 
لا نفقهها .. ناذا علم الله ائسانا من خلته لغة هذه الاشیاء آمکنه 
أن يتفقه تسبیحها وئطقها .. ویتول الحق سبحانه ۰ ( فالت ذملة 
یا آیها النمل ادخلوا مساکنکم لا بحطمنکم سلیمان وجنوده وهم 
لا یشعرون ) ... وسمعها سلیمان ... وحمد الله على أن انعم 
علیه بنهم لغة الثیل ۰.. وقد یتال آن تلك امور تعلینها التماة 
لتحافظ على وعها .. بدلیل ( لا بحطمنکم سلیمان وجنوده ) فعی 
تحافظ على بقاء اللوع .. والرد على هذا القول : بلا ... لانه 
٠‏ حینما عرض الحق سبحانه آیضا قصة هدهد سلیمان .. فماذا 
قال الهدهد ؟ .. لتد قال : ( وحدتك من سيا بنباً يقن ٠‏ أنى وحدت 
امرأة تملکهم وأوتيت من كل ننیء ولها عرش عظيم ) .. هذا كلام 
الخبر .. ولكن يهمنا فى قضية العقيدة والتوحيد .. أنها أمر ساثر 
فى كل أجناس الكون أن يقول الهدهد ( وجدتها وقومها يسجدون 
للش.مس من دون الله ) .. هذا ما حز فى نفس الهدهد ... اذن 
فالهدهد يعرف من يجب أن يسبح ومن يجب أن يسبح له ... 
( آلا يسحدوا لله ااذی بذرج الخبء فى السموات والارض ) ۰ 


اذن فاذا عرضت لنا السيرة العطرة أن أشياء من الكون فرحت 
شرل الث شل اه فة :ولي حه اقا شیاه مخت این 
هه ی کر FE‏ و عاق GS‏ الله يه ريمن ات 
نحن الطلوبین بان نومن بهذا .. ولكن الذین آمنوا هم الذين 
شاهدوها وسمعوها .. ومن سیعوها حجة على انفسهم ونحن 


{¥ 


نتلتی عنهم الخبر .. فان كنا موثقين لهم فى الخبر صدقناه .. وان 
لم یتسم ظلنا لتوثيق الخبر فنحن احرار فى أن نصدق أو لا نصدق . 
ولکن منطق الاشیاء ومنطق الوجود لا يمنع وجود شىء من ذلك اج 
فاذا حدثنا أن ايوان كسارى قد شق .. فماذا فى ذلك ؟ .. وماذا 
فى ذلك من العجب ؟ .. انستبعد أن یوقت شق الايوان بميلاد 
الرسول ؟ .. أنستبعد علی الله أن يخمد نار فارس ویژفته مع 
ميلاد: الرسول ؟.. نستبعد على الله أن یوقت أن تغيض بحيرة 
ساوة مع الميلاد ؟ ... لماذا هذا اذن !! .. فالقركن حين يعرض 
لهذه القضية يعرض لما حدث فى الكون فى عام الفيل ... 


ففى عام الفيل جاء قوم ليهدموا الكعبة ۰.. بيت الله الذى 
اختاره لنفسه .. وحوله ونحوه نلتف جميعا فى الصلاة .. هذا 
البیت له قالب أريد.به ضر وهدم .. فلماذا لا ثفهم أن الحق سبحانه 
وتغالى حافظ على مبنی البيت فى ذلك العام وأوجد فيه الشخص 
الذى يحافظ علئخ معناه ف ذلك العام ۰۰ فتکون الحافظة علی البنی 
بمنع أبرهة من هدمه .. هى بعينها المحافظة على بقائه لربه بميلاد 
محمد صلى الله عليه وسلم ؟ .. واذا كان الحق سبحانه قد عرض 
لنا هذه القضية فانه قد عرضها عرضًا عجيبا ... هذا العرض 
العجيب يتجلى فى قوله سبحانه ( آلم تر كيف فعل ربك باصحاب 
الفيل ۰ الم بجعل كيدهم فى تضليل ۰ وارسل عليهم طيرا آبابیل ٠‏ 
ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف ماكول ) ٠‏ 


( فعل ربك ) والرب تفيد التربية والكمال والبلوغ بالربی الى درجة 
الكمال ... خمادام ( فعل ربك ) فتكون أحمد علاقة بالمحافظة على 
ذلك البيت الحرام . 
دار العلوم للطباعة تلیفون ۳۱۷۸ 
رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۰/۲۷۸6 
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